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الليـبرالية قول، ولـكي تكتمل يجب أن يلحـق بها العمل. ففي
عصـرنـا الحـديث لا نجـد حـاكمــاً إلا ويتحـدث عـن احترام
الـشعب وحـريته، بل وحـريـاته جميعـاً.. لكن القـول شيء

والواقع شيء آخر.

عمائم ليبرالية
في ساحة العقل والحرية

Wed (1) Sebtember 2004بعـد سقـوط النظـام السـابق وحـدوث ما
حـدث علـى واقـع السـاحـة العـراقيـة من
)هرج ومرج( .. وبقاء المؤسسات الحكومية
بين )منهوبـة( و)ضائعة(  هي وموظفوها
كـان العراقـيون من المهـاجريـن الى اقاصي
الارض هرباً من ممارسات النظام ينظرون
الى سفـاراتنـا في الخـارج بعيــون استمـدت
نظراتها من واقع الحال الجديد، أي بمعنى
آخـر، بـاتـوا يـنظـرون الى هيـكل التغـيير
العام في شكل ومحتوى المؤسسات الحكومية
ومن بـينهـا الـسفـارات لمــا يجب ان تمـثله
السفـارة في الخارج من )ملاذ آمن( او هكذا
يفترض ان تكـون للمغتربـين والمهاجـرين،
بحـيث يـعتـبرونهـــا وطنـهم في المـنفــى..
يلــوذون بهـــا حين تـلم بـهم ضــائقــة او
تــواجهـهم مــشكلــة مـــا .. في حين كــان
العراقيون فيـما مضى يجدون في السفارات
بـلدهم ثـكنات عـسكريـة وابراج مـراقبة
يـديـرهـا رجـال المخـابـرات الـذيـن ليـس
لــديهم ســوى متــابعـة خـطـوات هـؤلاء
العراقيين الـذين اجبرتهم ظـروف الوطن
وتحمل وحكم النظـام الى هجر الوطن آلام
الغـربـة وسـوء معـاملـة مكـاتب )الهجـرة(
الغربية وعلى الرغم من بقاء ذات الوجوه
مـن موظفـين دبلومـاسيين سـابقين ظلت
تدير امـور سفاراتنا في ظـل غياب التغيير
وورود رســائل مـن العــراقيـين المغـتربين
يشـكون فـيها مـن سوء مـعاملـة بعض من
اولـئك المــوظفين لا سـيمــا في هنغـاريـا و

بلغاريا.
الا انه وبعد صـدور قائـمة السفـراء الجدد
لمــسنــا ومـن خلال المـغتربـين بعـضــاً من
ايجـابيـات سلـوك التعـامل مع العـراقيين
الـذيـن يفــدون الى مكـاتـب سفـاراتـهم..
واخص بالذكر منهـم سفارتنا العراقية في
باكـستـان التي سمعنـا انهـا سهلت لـلبعض
عــــودتهـم الى وطــنهـم وارجــــاء بعــض
معـاملات الآخــرين الـتي تتـطلب تـوفـر
مستمسكـات ثبوت عراقيـة الشخص الذي
يـروم الحصـول علـى جـواز سفـر عـراقي

جديد بعد فقدان الاوراق الثبوتية.
مـن هنـا يـتعـين علـى وزارة الخــارجيـة
مـتمثلة بـشخص وزيرهـا السيد )هـوشيار
زيباري( الذي اضطلع بمهمة الدبلوماسية
الـعراقيـة بنجـاح خلال فترة اسـتيزاره ان
يـصدر قـراراً.. او توجـيهات محـددة تعين
العراقيين المهاجرين الذين فقدوا اوراقهم
الثبـوتيـة من هـويـة الاحـوال المـدنيـة او
شهـادة الجنـسيـة العـراقيـة تـسهيل امـر
حصولهـم على الجواز.. ذلك لأن من ابسط
حقــوق العــراقي علــى حكـومـته اليـوم
حصـوله علـى مـا يـثبت عـراقـيته سـواء
بـإسـتحصـال الجـواز ام الاوراق الـرسميـة
الاخـرى.. حيـث اننـا لـو تمـسكنــا بعصـا
الـروتين وطرد العـراقيين من علـى ابواب
سفــاراتهم حـاليـاً فـإننـا سنــرتكب اثمـاً
واجحافـاً بحق ابنائنـا الذين تـوسموا خيراً
بحكومتهم الجديدة ونظامها الديمقراطي،
وان الخضوع لإجراءات بعث كتب استفسار
من سفاراتنا في الخارج الى وزارة الخارجية
وانتـظار ورود الجـواب يشكـل امراً صعـباً

في سياق ما يطمح اليه العراقي المغترب.
تـرى.. هل تكـتفي الخـارجيـة العـراقيـة
المـوقـرة بــإستقــدام ذوي المغترب وسمـاع
افــادته بـــإنتـســـاب الابن والاخ والــزوج
لعـائـلته لا سـيمـا ان اوراق الكـثيريـن من
المغتربين امـا ان تكون ضـاعت او سرقت..
والاسبـاب كثـيرة تدركـها الخـارجيـة قبل

غيرها.

ومن بـين صحف الاستثنـاء القليلـة هذه،
تقف )المـدى( التي لا تـألـو جهـداً حـثيثـاً
بإتجاه جريدة بلا اغلاط الا واستنفدته،
تنظر الى هذا الامر على انه ضرورة ملحة

وليس اختياراً.
ولغرض الوقوف على حيثيات التصحيح،
ومـا يجـري في تلك الغـرفـة الانيقـة التي
ينـكب فيها عـشرة مصحـحين، لا يشغلهم
سـوى اصـطيــاد الخطـأ تحـدق عيــونهم
اليقظـة في سطور تـصغر كلمـاتها احـياناً
فلا تـرى الا بنظارات تعلـو انوفهم، حيث
الصمت سيد مطاع، وان سمعت صوتاً فهو
لا شك سـؤال، ولهــذا الغـرض بـادرت الى
القـسم وسـألت الـرجل الـذي يقـود هـذه

المجموعة )يونس الخطيب )ابو ذنون((:
* ما اسئلتكم؟

- مـا خـاب من اسـتشـار. ان هـذه المقـولـة
المـأثورة شعـار بيننـا، لا ينكره احـد مهما
اشتد حـرصه في عمله ومهمـا ازداد المامه
بأسرار العـربية، واعتـداده بنفسه، فترى
بـين الحـين  والآخـــر مـن يـــرفـع رأسه

في المدى . . جنــود مجهولــون
التنضيد مروراً بنا، نحن المصححين.

فسوء الخطـوط من قبل الكتاّب، والكتابة
بطـريقة لا مسـؤولة احيانـاً خاصة  التي
تحتـمل اكثـر من قـراءة، تـزيـد اخطـاء
الـتنـضيـد لأن المـنضـد امـام همّ الانجـاز
الـســريـع دائمـــاً، ليــس من شـــأنه فك
الـطلاسم، وهـذا مـن حقه في تقـديـري،
لكـن النـتيجـة سـتكـون اغلاطـاً كـثيرة،
وبالتالي فإن فرصة اقتناص كل الاغلاط
تـصبح مهـمة عـسيرة بعـض الشـيء، هذا
مـن جهــة ، ومـن جهــة اخــرى ، فــان
الاغلاط الـتي نحيـطهـا بـدوائـر حمـر،
ونكتب بدائلهـا الصحيحة، نفاجأ في اليوم
التالي، ان بعضاً منها قد اهمل تصحيحه.
غالـباً مـا يحصل هـذا في المقـالات الكثيرة
الاغلاط، وتلك التي تكتب بخط سيء، لأن
)البروف( يـتحـول الى خـارطـة يـصـعب

الاهتداء فيها لتزاحم خطوطها الحمر.
* هل يمكن الحـصول على )مـدى( خالية

من الاخطاء تماماً؟
- نعم، هـذا ما نـرجوه ونعـمل من اجله،
ان هذا الـطموح محدد بـالوسائل الـتالية:
عدد كاف من المصـححين الكفوئين، عزل
همـوم الحيـاة عن جـو التـصحيح الـذي
يـستـدعـي )عين صقـر(، الحـرص علـى
الجريـدة، لأنها جـريدتـنا، واخـيراً اجواء
مـناسبـة للتـصحيح، ففي بعـض الاحيان
نقع ضـحيـة لـ)دوشـة( جـيراننـا قــسم
التنـضيد والتـصميم، لكن الله غـالب، كما

يقول الاخوة الليبيون!
* وهل مرّ بك موقف احرجك؟

-  نـعم، وجــدت نفــسي ذات يــوم امــام
ثلاث عشرة صفحة، لا بد من تصحيحها،

وحدي بعد غياب زملائي المفاجيء.
* هل لديك اقتراح ما؟

- نعم، اقـترح تشكيـل لجنة مـن المحررين
تتــولى فحـص النـصــوص من نــاحيــة
امكانيـة القراءة بـسهــــــــــــولـة. وتتولى
هـذه اللجنة اعادة المـوضوع الى صاحبه او
الاعتـذار عـن نشـره في حـال رداءة الخط
اذا لـزم الامر، كـما تفعل كبريـات الصحف

العالمية.

في كل شـيء. والحق ان الاسـتـــاذ فخــري
كـريم رئيس التحريـر على دراية وتفهم
كــاملين لـدور التـصحيح ممـا اتـاح لنـا
حـريــة اختيـار العنـاصـر المـؤهلـةبعـد
اجتيـاز اختبار صعـب. وعليه، لم ينضم

الينا من يغرد خارج السرب.
* ما  صعوبات عملكم؟

- تأتي صعوبات عـملنا من بعض زملائنا
في اقـسام الجـريدة الاخـرى، حين يعدون
قـسمـنا اقـل شأنـاً وادنى مـرتبـة، الامر
الذي يـصل احياناً الى التـدخل في حرفية
عملنا والاعتراض علينا حين نبدل كلمة
او نعدل عنـواناً او نصوّب مفردة بأخرى

اكثر فصاحة.
الله غالب 

ثم انتلقـت الى المصحح )علي مهـدي )ابو
حسن(( وسألته:

* يحـصـل احيــانــاً ان نــرى اغلاطــاً في
)المدى(، نأسف لها، كيف تحدث؟

- ان الـتصحيح مـسؤوليـة مشتركـة، تبدأ
بكـاتـب الخبر او المقـال وتـنتـهي بقـسم

مشحونة بما يشينها
مـن اغلاط؟ ان هذه
الاغلاط تحـط مـن
قدر المقـالة. لـذا، انا
لا اتـفق مـع بعــض
الــذين اراهـم علــى
وهــم كــبــير حــين
يعــدون التـصحـيح
مـن النــوافل، واهيـب بمن يـروم الـعمل
مندوباً او محرراً ان يمارس التصحيح ولو

لفترة قصيرة.
ليس فينا من يغرد خارج السرب
* ما  مـواصفات المصحح الجيد عدا المامه

بأسرار العربية؟
- من ابـرز مـواصفــاته بتقـديـري حبه
لعمله، وثقافته الشمولية العامةواجادته
قراءة مـا خلف الـسطـور، وحرصـه على

الّا يفتي الا بحجة.
* كيف استـطعتم  الارتقـاء بـ )المدى( الى

هذا المستوى من قلة الاغلاط؟
- ان )المـدى( تطمح الى ان تـكون متـميزة

الاسلـوب مرده الـكاتب،
ونحن لا نتـدخل في هذا

الا بقدر ضئيل.
* كيف؟

- في الصفحات الثـقافية
الـتي تحـــوي المقـــالـــة
والشعر والقصة، نكاد لا
نّحـرف حـرفـاً بــرغم

قنـاعة البعض مـنا بالحصـول على جملة
اكثـر تماسكـاً فيما لـو اجري علـيها تغيير
طفيف، لأن الكـاتب هنـا يعـني بدقـة ما
يقـول الـشيء نفـسه يمـكن ان يقــال عن
الصـفحات الفكـرية العـديدة في الجـريدة
التي تكـشف عن تمكن كتـاب الموضـوعات
فيهــا من لغـتهم. امـا بــاقي الـصفحـات

فحريتنا فيها  اوسع قليلاًُ.
* كيف تقيمون موقعكم في الجريدة؟

- ان قسـم التصحيح )فلتر( الجـريدة، ولو
شبـهنــا الجــريــدة بجـســد حـي، لكــان
التـصـحيـح بمنـزلــة العـصب مـنه. هل
يمكـنك تخـيل مقــالــة رصـينـــة وهي

متسائلًا، كيف تكتب الهمزة في كذا، وماذا
قصد الكاتب في قوله كذا، وهل هذا الفعل
او تلك التسـمية عربية فصيحة؟ المهم ان
تعـرف ان دواعي السؤال ليست الجهل، بل
الوصول الى درجات اليقين القصوى، وقد
اكدت للاخوة المصححـين ان نسأل بعضنا

سبعين مرة خير من خطأ صغير واحد.
* هل يحـصل ان تخـتلفــوا، خــاصــة ان

العربية لغة واسعة؟
- نعـم، كـثـيراً مــا نخـتلف، ومــرد هــذا
الاختـلاف ليس في قواعـد اللغة العـربية،
بل في صرفهـا، وهذا بسـبب سعة الاطلاع

المتفاوتة بيننا.
* ماذا ترجحون اذن؟

- كـلمـة الاقــوى حجـة هـي التي تـسـود
وتحـسم الخلاف، خـاصة اذا قـرن حجته
بـآيـة كـريمـة او بـيت شعـر من تـراثنـا

الغزير، او أي مما لا نشك في صحته.
* كـيف تـتعـــاملـــون مع الــركــاكــة او

الاسلوبية كما تسمونها؟
- نحن مصححـون ولسنا محـررين. ركاكة

الشيخ والبحر مرّة اخرى 
الاتحـــاد وســــائق الـــزورق الــــذي رافق
بـرانــستــاد خلال عبـوره المـانــش، عبر
الهاتف لـوكالـة فرانـس برس، )ان حـالة
الطقـس كانت جيـدة وكان البحـر هادئا.
كل شيء تم بـشكل جيـد(.واشار اورام ان
جـورج بـرانـستـاد هـو طيـار سـابق كـان
يعـمل في شــركــة الخـطــوط الجــويــة
الاميركية )اميركان ايرلاينز(، وقد حطم
الرقم القيـاسي للاسترالي كليفورد باتس
الـذي عبر المـانش عـام 1978 عن عمـر 67

عاما و24 يوما. 

ليل )فرنـسا( )اف ب( - افادت مصادر من
اتحاد الـسبـاحة وقـيادة الـزوارق في بحر
المـانش ان امـيركيا في الـسبعين من الـعمر
اصبح الـرجل الاكبر سنـا من بين الـذين
عبروا بحـر المـانـش بين فــرنســا وانكلترا
سـباحة.واعلنت المصـادر نفسها ان جورج
برانستاد الذي عمره سبعون سنة واربعة
ايــام، غــادر شــواطـئ مــديـنــة دوفــر
الانكليزية ووصل الى الشاطئ الفرنسي في
سـانغات، قاطعـا مسافـة 43 كيلومترا بـ 15
ساعة و59 دقيقة.وافاد مايكل اورام عضو

اسونسيون )ا ف ب(- عادت امراة في السابعة والثلاثين الى
منزلهـا لتشهد مراسيم الاعداد لتشييعها بعد ان اعتقدت
عائلتهـا انها قضت في الحريق الذي اتـى الاحد على مركز
تجاري في اسـونسيـون، عاصـمة بـاراغواي.وقـالت مـاريا
استير اغيليرا لصحيفة )كرونيكا(، )لم اعتقد يوما بانني

ساشهد يوم جنازتي(. 
وكـانت اغيليرا اصيـبت بحروق في المركـز التجاري ونقلت
الى المـستـشفـى للمعـالجـة.واضـافت للـصحيفـة انه لـدى
عودتهـا الى منزلها، وجـدت عائلتها ونحـو 200 من اقاربها
واصدقائها يرفعـون الصلوات على روحها، وروت كيف ان

حضورها سبب حالات اغماء بينهم.

امرأة تشهد مراسيم جنازتها 
ومـذاك تـلقت اغـيليرا وهـي ام لثلاثـة اولاد وحــامل في
شهـرهــا السـابع زيــارة المحققين المـكلفين بـالتـحقيق في

الكارثة.
واوضحت )طلبـوا مني ان اقدم اوراقي الـثبوتيـة لشطب
اسمي من قـائمة الـوفيات(.فـيما اعلـنت النيـابة العـامة
والشرطة في بيان ان الحـريق اسفر عن مقتل 369 شخصا
لم يتم الـتعرف بعد علـى 53 منهم واصابـة اكثر من 400

بحروق او جروح بحسب حصيلة جديدة.
وكـانت حـصيلـة سابـقة تحـدثت عـن مقتل 464 شخـصا
حسب ما اعلن لوكـالة فرانس برس نائب وزير الداخلية

اوستاكيو كولمان.

سلمان عبد الواحد كيوش 
تصوير: سمير هادي 

المدى
ضـمن انـشـطتهـا وفعـاليـاتهـا الفـنيـة
المـتـــواصلـــة تقـيـم دائـــرة الفـنـــون

الموسيقية،
ليلة بصرية فنية، 

تتـخللهـا، أغــان من الـفلكــور العــربي
والمحلي، يـشارك في الامسيـة التي ستقام

على قاعة الرباط،
يوم الخميس الموافق 2/ 9/ 2004، 

نخبة من الفنانين المطربين والمحلنين.

بيت التراث الفني البصري
على قاعة الرباط

كم عدد الصحف التي تصدر في العراق الآن؟ لا اظنك
تعرف مهما اوتيت من دقة وحرص على المتابعة. لا

تبتئس، ما انت بآخر من لا يعرف، فما احسب نقابة
الصحفيين قادرة على الاجابة عن هذا السؤال، ولك في هذا

العزاء كله. ذلك لأن عددها )أي الصحف( متحرك، تتجاذبه
قوانين العرض والطلب!

سؤالي هذا لا يقصد  الوقوف على عدم درايتك، بل لكي
امسك بيدك واوقفك على جهد عظيم لا يكاد يستشعره

احد. ذلك هو جهد المصححين اللغويين.
فكم من صحيفة رميتها جانباً لا تفكر الا بالاستفادة العملية

من ورقها فحسب، بسبب ما يكتنف سطورها وحتى
)خطوطها العريضة( من اغلاط. لك الحق في رميها، ولا اظن

ان احداً يلومك، لأن قناعة تساورك دوماًُ، ان الحق والصدق
بحاجة الى وضوح. ومن يضحي بوضوحه لا شك في انه

سيضمن غموض موقفه، ولا ابالغ ان قلت، غموض صدقه
وضعف حرصه في الحق.

انتشار الاغلاط وتهشيم لغة الاجداد بحدودها الدنيا باتا
سمتين  وقاعدتين، والحرص على عربية سليمة هو

الاستثناء!

وقفـــة


